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المقدمة

ونحــن نقتــرب مــن نهايــة العــام 2020، لا يــزال المتغيــر الامريكــي يــؤدري دورا كبيــرا 
فــي التاثيــر علــى الواقــع العراقــي، علــى الصعــد كافــة، وفــي مقدمتهــا الصعيــد الامنــي، فالتدخــل 
العســكري الــذي قامــت بــه القــوات الطائــرات الامريكيــة يــوم 29 مــن شــهر كانــون الاول مــن 
العــام 2019 ضــد عناصــر مــن كتائــب حــزب الله فــي العــراق وســوريا، والــرد الــذي قامــت بــه 
عناصــر مــن الحشــد الشــعبي بالتضاهــر امــام الســفارة الامريكيــة بعــد يوميــن وحــرق احــدى 
بوابــات المحيــط الخارجــي للســفارة، واعــلان الولايــات المتحــدة عــن تعزيــز تواجــد قواتهــا فــي 
العــراق، كلهــا دلائــل علــى تزايــد حجــم الــدور الامريكــي الــذي تريــده ادارة ترامــب، بعــد ان قــام 

ســلفه بتخفيــض هــذا التواجــد اثــر الاعــلان عــام 2011 عــن الانســحاب مــن العــراق.
وفضــلا عــن تاثيــر المتغيــر الامريكــي امنيــا، فاننــا لا يمكــن ان نغفــل تاثيــره علــى الواقــع 
الاقتصــادي، اذ تشــير الدراســات ان الاحتــلال وسياســاته اســهما الــى حــد كطبيــر فــي تراجــع 
الاداء الاقتصــادي العراقــي الــى درجــة مــن الضعــف جعلــت العــراق يغلــق مصانعــه وشــركاته 
ليعتمــد اعتمــادا كليــا علــى الاســتيراد مــن الخــارج، وليرهــن مســتقبل مــوارده الاســتراتيجية وفــي 
مقدمتهــا النفــط بتراخيــص مــع الشــركات الكبــرى اعادتنــا الــى زمــن مــا قبــل التاميــم عندمــا كان 

النفــط رهينــة السياســت النفطيــة للشــركات العالميــة الكبــرى.
ولا يقتصــر الحديــث عــن التاثيــرات السياســية او الامنيــة او الاقتصاديــة وحســب، بــل 
ان السياســات الامريكيــة منــذ الاحتــلال اســهمت فــي التاثيــر اجتماعيــا، فالمشــاكل الاجتماعيــة 
زادت، وتفككــت اواصــر الترابــط العائلــي، وزادت معــدلات الجريمــة، ووصلــت للعــراق ظاهــرة 
الاتجــار بالمخــدرات وتعاطيهــا، وزادت تجــارة الســلاح،وقلت ســطوة وهيبــة النظــام، بــل وزادت 
الامــراض الســرطانية والحــالات النفســية والعوائــل التــي فقــدت معيلهــا بســبب الحــروب البينيــة 

داخــل العــراق او مــا يرتبــط بــه مــن الخــارج.

اشكالية البحث:
يعالــج البحــث اشــكالية تتعلــق باســتمرار تاثيــر المتغيــر الامريكــي فــي الوضــع العراقــي 
داخليــا وخارجيــا، فلــم تكتــف امريــكا بتدميــر العــراق وانهاكــه اقتصاديــا ، حتــى جعلــت منــه 
ســاحة لتصفيــة حســاباتها الاقليميــة والدوليــة، لدرجــة جعلــت احــد السياســيين الامريــكان يقــول 

ان علــى الولايــات المتحــدة ان تــرد علــى ايــران فــي ايــران وليــس فــي العــراق.

فرضية الدراسة:
تفتــرض الدراســة ان تاثيــر المتغيــر الامريكــي ســيبقى مســتمرا وســيغلب عليــه صفــة 

الســلبية حتــى نهايــة مــدة الدراســة اي العــام 2023.
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المبحث الاول
السلوك السياسي الامريكي تجاه العراق

الاضعاف والتفكيك

ان دراسة السلوك السياسي الامريكي تجاه العراق، يستلزم تجاوز الوقائع و الاحداث 
بأتجاه  اكتشاف ما لم يدور في ذهن المتفاعلين ومدركاتهم في كلا البلدين، اذ من الممكن 
ان تحــدث اختراقــات ليســت ذات صلــة بالكشــف عــن ملابســاتها، مــن حيــث حجــم الدولــة 
فــي النظــام السياســي الدولــي و خصائصهــا و طبيعــة تفاعلاتهــا الدوليــة ومســتوى المهــام 
و الادوار التــي تؤديهــا تجــاه التحــولات الجاريــة فــي بنيــة النظاميــن الاقليمــي و الدولــي، و 
نعنــي بذلــك تحديــدا – الولايــات المتحــدة الامريكيــة – كدولــة تحتــل الموقــع الاول فــي النظــام 
العالمــي . ومــن هنــا يــرى الدكتــور علــي العامــري الباحــث فــي مركــز الدراســات الاســتراتيجية 
والدوليــة بجامعــة بغــداد ان جانبــا واســعا مــن المهــام و الادوار التــي تمارســها الدولــة، انمــا 
تســتند علــى مجموعــة مــن المقومــات الموضوعيــة والمجتمعيــة و الخارجيــة و متغيراتهــا. و 
تبعــا لذلــك ، فــأن مخرجــات هــذا الواقــع تنطــوي علــى صــور و اتجاهــات شــتى ومســارات 
محتملــة ومشــاهد متباينــة مــن شــأنها التحكــم فــي طبيعــة العلاقــات الدوليــة ومســاراتها، بعضهــا 
ذات ابعــاد اقليميــة واخــرى عالميــة، و قــد تكــون داخليــة ذات ابعــاد اقليميــة او اقليميــة ذات 
ابعــاد عالميــة و بالعكــس ، و لــكل مــن هــذه و تلــك شــروطه و متطلباتــه و آفاقــه المســتقبلية 
فــي عالــم تتســارع فيــه الاحــداث و المتغيــرات، فأمــا ان يفضــي ذلــك الــى التلاقــي بيــن وحــدات 

النظــام الدولــي او تتقاطــع فيــه الاهــداف و المصالــح )1( .
ولذلــك فقــد انطلــق الســلوك السياســي الامريكــي تجــاه العــراق مــن ادعــاء قوامــه تغيــر 
النظــام الــذي وصفتــه الولايــات المتحــدة بالاســتبدادي، و كذلــك ادعــاء تدشــين الديمقراطيــة، 
اذ كان هذيــن المصطلحيــن الاكثــر صخبــا فــي الخطابــات الامريكيــة، ومــع ذلــك لــم يكــن 
لاحتــلال العــراق اي علاقــة بالديمقراطيــة، فالحجتيــن اللتــان ســوقتا لاحتلالــه تتعلــق احداهمــا 
بادعائهــم امتلاكــه اســلحة الدمــار الشــامل، والثانيــة تتعلــق بالعلاقــة المزعومــة بيــن النظــام 

الحاكــم فــي العــراق وبيــن تنظيــم القاعــدة.
بعــض  لهــم  كمــا صورهــا  ســهلة  ســتكون  المهمــة  ان  يتصــورون  الامريكيــون  كان 
المعارضيــن العراقييــن فــي الخــارج، واعتقــدوا ان الشــعب ســيرحب بهــم باعتبارهــم )محرريــن(، 
الا ان بــدء المقاومــة العراقيــة للمحتــل الامريكــي جعلــت مســار الاحتــلال ياخــذ منحــى جديــد، 
كمــا انــه اعــاد رســم الخطــط الامريكيــة مــن جديــد، فالقــوات اخــذت اوامرهــا بالبقــاء، والتدخــل 
ذلــك، وهنــا  لــكل  العــراق ازداد، واصبــح لابــد مــن تبريــر  الداخلــي  الشــان  فــي  الامريكــي 
دخــل موضــوع نشــر الديمقراطيــة علــى الخــط، فتحــت هــذه الحجــة وحجــة الحريــة وحقــوق 
الانســان عمــدت الولايــات المتحــدة للبحــث عــن ادوات اخــرى للســيطرة والهيمنــة بعيــدا عــن 
ادوات الاحتــلال التقليــدي للســيطرة الامبرياليــة، اذ كانــت واشــنطن تســعى للهيمنــة العســكرية 
والسياســية والاقتصاديــة علــى العــراق والمنطقــة وبســط نفوذهــا، وكان مــا يعلــن ان الولايــات 

)1( علي محمد حسين العامري، العلاقات العراقية الامريكية في ظل ادارة اوباما، مجلة معين، بغداد، العدد 1، 2019.
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المتحــدة تريــد القضــاء علــى الارهــاب واحــداث التغييــر الديمقراطــي، وفــي ســبيل ذلــك وجدنــا 
ان الرئيــس بــوش الابــن مثــلا قــام بتبنــي مــا ســمي) اســتراتيجية تقدميــة للحريــة( وطلــب مــن 
ميزانيــة  مــن  دولار  مليــون  مبلــغ 40  تخصيــص    NED للديمقراطيــة الوطنــي  الصنــدوق 
الصنــدوق المخصصــة للشــرق الاوســط، وبحســاب الارقــام فــان ذلــك يعــادل مــا تــم انفاقــه خــلال 
ســنوات التغييــر فــي صربيــا مجتمعــة. وفــي ســبيل ذلــك ايضــا روج الوزيــر كولــن بــاول لمــا 
ســماها ) المبــادرة الامريكيــة للديمقراطيــة فــي العالــم العربــي( وقــد خصصــت الادارة الامريكيــة 
مبلــغ 29 مليــون دولار لتنفيذهــا، واســتمر انفــاق الامــوال التــي لــم يكــن هدفهــا الحقيقــي التحــول 
الديمقراطــي بقــدر مــاكان الهــدف ايجــاد بيئــة داخليــة فــي العــراق وبلــدان الشــرق الاوســط تقبــل 

بالمشــاريع الامريكيــة للمنطقــة)2(.
وفــي ســبيل تحقيــق الاهــداف ذاتهــا، ظهــرت دراســات كثيــرة ترســم للولايــات المتحــدة 
مســارات التحــرك ، لكننــا فــي هــذا الصــدد نشــير الــى واحــدة مــن اهــم تلــك الدراســات رغــم قدمهــا 
فهــي صــدرت عــام 2003، ونقــول اهــم لاننــا نراهــا واقعيــة وقابلــة للتطبيــق فــي الســنوات القادمــة 
علــى العــراق، تلــك الدراســة التــي اعــدت بنــاء علــى طلــب مــن  وكالــة الاســتخبارات الامريكيــة 
، وعنوانهــا »الاســلام المدنــي الديمقراطــي، الشــركاء والمصــادر والاســتراتيجيات« ، وتكمــن 
اهميتهــا فــي انهــا بمثابــة مســح جيولوجــي لمعالــم المجتمعــات الاســلامية مــن الداخــل بحثــا عــن 
شــريك مســتقبلي يمكــن ان يحقــق المرامــي الامريكيــة، وقــد قســمت الدراســة الكتــل الاســلامية 

الفاعلــة الــى اربــع وهــي)3(ّ:
الاصوليــون او الراديكاليــون: وهــؤلاء يرفضــون القيــم الديمقراطيــة والثقافــة الغربيــة 	 

المعاصــرة.
التقليديــون: ويســعى هــؤلاء نحــو مجتمــع محافــظ، ويرتابــون فــي دعــوات الحضــارة 	 

والابتــكار ) ومــن بينهــم تيــار الاســلام السياســي(
العالميــة 	  الحداثــة  مــن  جــزءا  الاســلامي  العالــم  يصبــح  ان  يريــدون  الحداثيــون: 

فــي تركيــا(. فتــح الله غولــن  تيــار  وتحديــث الاســلام ) ومنهــم 
العلمانيــون: وقالــت الدراســة عنهــم انهــم افضــل مــن يمكــن ان يكونــوا شــريكا رئيســيا 	 

للولايــات المتحــدة داخــل العالــم الاســلامي، الا ان الدراســة ذاتهــا اوصــت صانــع 
القــرار الامريكــي بعــدم تفضيــل التحالــف معهــم لســببين: ان اغلبهــم ذو توجهــات 
مناهضــة للامركــة وانهــم قوميــون او يســاريون، وثانيــا لان عددهــم قليــل وهــم اقليــة 
مــع الاســلاميين،  التعامــل  فالدراســة فضلــت  المجتمعــات. وبالتالــي  تلــك  داخــل 
ومالــم تذكــره الدراســة وفهمتــه الاداراة الامريكيــة انهــا يجــب ان تهــيء المســرح لتقبــل 

صعــود العلمانييــن للســلطة.
لقــد تبنــت ادارة الرئيــس اوبامــا نظريــة الفوضــى الخلاقــة لكونداليــزا رايــس الوزيــرة الســابقة 
للخارجيــة فــي عهــد بــوش الابــن الرئيــس الامريكــي، وعمــدت لتطبيقهــا علــى المنطقــة العربيــة، 
ونتــج عــن ذلــك كثيــر مــن الســلبيات، ربمــا احدهــا مــا اطلــق عليــه الدكتــور عبــد الســلام بغــدادي 
)2( عامــر هاشــم عــواد، العلاقــات الامريكيــة الخليجيــة لمرحلــة مــا ســمي ب ) الربيــع العربــي(، مجلــة دراســات سياســية، قســم 

الدراســات السياســية والاســتراتيجية، بيــت الحكمــة، بغــداد، عــدد كانــون الاول 2017.
)3( اورد ذلــك د. اميــن شــعبان اميــن، الاســتراتيجية الامريكيــة تجــاه حــركات الاســلام السياســي فــي مصــر، شــركة المحروســة 

للنشــر، القاهــرة، 2017، ص ص 63-58.
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اســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة بغــداد) العرقطائفيــة(، وهــي ماقامــت عليــه الدولــة فــي العــراق 
بعــد عــام 2003 وارادت الولايــات المتحــدة تعميمــه فــي مرحلــة الربيــع العربــي، وليــس قيامهــا 
علــى اســاس قاعــدة المواطنــة وتحقيــق الشــراكة السياســية الفاعلــة والحقيقيــة بيــن جميــع 

مواطنيهــا دون تفريــق)4(. 
وهــذه القضيــة لــم تبــدأ مــع رايــس وحســب، فعندمــا كتــب برنــارد لويــس مقــال ) جــذور 
الغضــب الاســلامي( ، اســتقبل المقــال باهتمــام واســع محليــا ودوليــا وكان لــه تاثيــر بالــغ 
علــى تصــورات الغــرب بالنســبة للاســلام المعاصــر)5(. وتصــادف فــي تاريــخ مقــارب لتاريــخ 
كتابــة مقــال لويــس ان اعطــى الخبيــر الاســتراتيجي الامريكــي رالــف بيتــرس للشــرق الاوســط 
الحــدود التــي يــرى انهــا عادلــة فــي مقــال بعنــوان ) الحــدود الدمويــة.. كيــف يمكــن رؤيــة الشــرق 
الاوســط بشــكل افضل( تضمنت خريطة جديدة مفصلة على اســاس عرقي ومذهبي. وعلى 

ضــوء هــذه القاعــدة تفتــرض خريطــة الشــرق الاوســط الجديــد فــي خطوطهــا العريضــة)6(:
لهــا  تقتطــع  اقامــة دولــة  الســابقة عبــر  السياســية والمحرمــات  التقاليــد  تجــاوز  اولا: 

مناطــق فــي شــمال العــراق وجنــوب شــرق تركيــا واجــزاء مــن ســوريا وايــران.
ثانيــا: تقســيم ماتبقــى مــن العــراق الــى دولتيــن شــيعية وســنية، يضــاف للدولــة الشــيعية 
مناطــق مــن غــرب ايــران ومــن شــرق الســعودية التــي ســيقتطع منهــا ايضــا المناطــق الغربيــة 
المحاذيــة للبحــر الاحمــر التــي تضــم الاماكــن المقدســة فــي مكــة والمدينــة فــي دولــة مســتقلة 
تكــون شــبيهة بالفاتيــكان، وضــم جــزء مــن مناطــق الســعودية الشــمالية الغربيــة الــى الاردن 

ومحاولــة دفــع اســرائيل لحــدود مــا قبــل ال 1967، مــع ادخــال تعديــلات لحفــظ امنهــا.
الادارة  نظــر  تمثــل وجهــة  بيتــرس لا  بــان خريطــة  الادعــاء  ان  مــن  الرغــم  وعلــى 
الامريكيــة الا انهــا تــدرس فــي منهــج التخطيــط الاســتراتيجي فــي كليــة ضبــاط الناتــو العليــا 
فــي رومــا بعــد اجازتهــا مــن الاكاديميــة العســكرية الامريكيــة التــي يعمــل بهــا رالــف بيتــرس. 
وقــد اثــار عــرض خريطــة بيتــرس فــي كليــة الناتــو العســكرية حفيظــة تركيــا التــي اندهــش 
ضباطهــا اثنــاء دراســتهم فيهــا مــن رؤيــة بلادهــم وقــد تغيــرت حدودهــا الحاليــة، ممــا دفــع رئيــس 
اركان الجيــش التركــي الســابق ) بشــار بيوكانــت( الــى الاتصــال بنظيــره الامريكــي معربــا عــن 
احتجاجــه علــى عــرض هــذه الخريطــة المشــوهة للشــرق الاوســط. وبالرغــم مــن ان الكثيريــن 
لــم يصدقــوا قــدرة الولايــات المتحــدة علــى اكمــال هــذا المشــروع » الشــرق الاوســط الجديــد« الا 
ان المشــروع بــدأ بالتجســيد الفعلــي علــى ارض الواقــع بيــد ان الاختــلاف الــذي طــرأ عليــه هــو 

البــدء بخطواتــه الاولــى مــن العــراق وليــس مــن لبنــان كمــا اعلنــت رايــس )7(.
ممــا ســبق نســتنتج ان الولايــات المتحــدة لــم تصــدق بكلامهــا عــن العــراق، فتخلــت عــن 
دعــاوى الديمقراطيــة واتجهــت لاضعافــه وتفكيكــه عبــر مشــاريع تقســيمية لتجعــل مــن نجاحهــا 

هنــاك منطلقــا لاكمــال المشــروع وتعميمــع علــى المنطقــة العربيــة.

)4( د. عبــد الســلام ابراهيــم بغــدادي، الدولــة العربيــة المعاصــرة بيــن اشــكالية المكونــات الاثنيــة المغلقــة وخيــار المؤسســات) 
الوظيفيــة( المفتوحــة، مجلــة دراســات البيــان، مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، بغــداد، العــدد 1، حزيــران، 2017، ص 111.

)5( د. جمــال شــقرة، التهديــد الاســلامي للغــرب المعاصــر بيــن صاموئيــل هنتنغتــون وجــون اسبوســيتو، مكتبــة الانجلــو مصريــة، 
القاهــرة، 2013. ص7

)6( د. جمال شــقرة، مشــروع الشــرق الاوســط الجديد وتغير الخريطة السياســية التي رســمت في ســايكس بيكو، ورقة مقدمة الى 
المؤتمــر الدولــي ) مائــة عــام علــى وعــد بلفــور( مركــز احيــاء التــراث العلمــي العربــي، جامعــة بغــداد، 2017/11/5.

)7( المصدر نفسه.
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المبحث الثاني
تاثير المتغير الامريكي على الواقعين الامني والاقتصادي في العراق

اثــر المتغيــر الامريكــي علــى الواقــع الداخلــي للعــراق بشــكل كبيــر، ولــم يخــل مفصــل 
مــن المفاصــل الا وتاثــر ســلبا/ او ايجابــا، والتاثيــر الســلبي كان دومــا اكبــر، وفــي هــذا الصــدد 

ســنركز علــى دراســة جانبيــن، الاول الجانــب الامنــي والثانــي الجانــب الاقتصــادي.
اولا: تاثيره المتغير الامريكي في الجانب الامني

اعلنــت الولايــات المتحــدة الحــرب العالميــة علــى مــا يعــرف بالارهــاب ، بعــد احــداث 
11 ايلــول 2001 ، وهــي حــرب اســتهلكت مــوارد كبيــرة ، وفرضــت علــى دول العالــم التعــاون 
مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لتدميــر اي هــدف يمكــن ان يكــون ارهابيــا او قــد يتحــول الــى 

نشــاط ارهابــي)8(.
وكان مشــروع الادارة الأمريكيــة عــام 2001 اي بعــد الاحــداث التــي اصابــت الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة فــي 11 ايلــول منــه تبــدا باحــداث تحــول فــي المنطقــة ، وان نقطــة الانلاطــق 
ستكون افغانستان ، فاحتلتها عام 2001 ، ثم تطور الهدف الأمريكي الى اعلان استهداف 
العــراق ، فلــم تســتطع الحصــول علــى اجمــاع دولــي علــى غــرار مــا حصــل فــي افغانســتان ، 

فلجــأت الــى صيغــة تحالــف الراغبيــن واحتلتــه عــام 2003 ، وشــرعت بعمليتيــن متزامنتيــن :
-الاولــى محاربــة الارهــاب علــى ارض العــراق ، وهــو مــا ســمح بتدفــق اعــداد كبيــرة مــن 

الافــراد ، ونشــوء تنظيمــات مســلحة كثيــرة ، كلهــا تغــذي التطــرف والعنــف)9(
-والثانيــة ، اعتمــاد منهــج محــدد لبنــاء الديمقراطيــة فــي العــراق ، والــذي اتجــه الــى 

خطــوات: 
انشــاء حكومــة مؤقتــة ثــم انتقاليــة ثــم دائميــة ، ومســاعدة العراقييــن علــى كتابــة . 1

دســتور دائــم)10(
وبعــد إحتلالــه فــي العــام 2003 ، وتحجيــم قدراتــه العســكرية ، لــم يعــد العــراق فــي . 2

الادراك الامريكــي ، مصــدر تهديــد للاســتقرار الاقليمــي. وتبعــاً لذلــك ، فأنــه لــم 
يعــد يــؤدي وظيفــة المــوازن الأســتراتيجي فــي البيئــة الأمنيــة لمنطقــة الشــرق الاوســط 
, وأضحــت المنطقــة تعيــش فــي ظــل معادلــة جديــدة لتــوازن القــوى ،تتحكــم فيهــا  
ثــلاث قــوى إقليميــة رئيســة وفــق معادلــة القــوة والتأثيــر والنفــوذ هــي : تركيــا وايــران 
وإســرائيل ، وقــد تكــون المملكــة العربيــة الســعودية الدولــة الرابعــة بنفوذهــا المتمثــل 
بقدراتهــا الماليــة والاقتصاديــة ومكانتهــا الدينيــة فــي العالــم الاســلامي ، فضــلًا عــن 
قيادتهــا لجانــب مهــم مــن النظــام العربــي وتفاعلاتــه. بدلالــة مــا تقــدم ، فــأن العــراق 
)8( عامــر هاشــم عــواد ، حــدود الامــن القومــي الأمريكــي ، مجلــة مركــز المســتنصرية للدراســات العربيــة والدوليــة ، العــدد 42 ، 

الجامعــة المســتنصرية ، 2013 ، ص54
)9( تقرير ، لماذا قرر بوش التصعيد في العراق؟ ، بتاريخ 11 يناير 2007 ، على الرابط:

https://www.swissinfo.ch/ara/%D5662360/-882%9
)10( عامر هاشــم عواد ، وبيداء محمود احمد ، الســلوك الأمريكي حيال العراق لمرحلة ما بعد داعش - شــبكة النبأ المعلوماتية 

، بتاريخ 27 يناير 2018 ، على الرابط:
https://annabaa.org/arabic/studies/14015
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بــات الغائــب الوحيــد عــن هــذه المعادلــة ، إذ تتفــق جميــع القــوى المذكــورة علــى 
ضــرورة تغييبــه والتلاعــب بمقدراتــه تحــت مختلــف الذرائــع والمســميات ، فضــلًا 
عــن محــاولات متباينــة لتقســيمه وفــق شــروط وإســتحقاقات الجغرافيــا السياســية 

الجديــدة مــا بعــد الاحتــلال)11(.
لقــد شــهد عهــد اوبامــا تطبيــق لعــدة سياســات بشــكل متزامــن)12(: منهــا تنفيــذ سياســة 
الانســحاب المتــدرج مــن العــراق بموعــد اقصــاه نهايــة عــام 2011 وهــو مــا تــم فــي موعــده. 
والالتــزام بتنفيــذ اتفاقيــة ســحب القــوات والاتفاقيــة الامنيــة بيــن الدولتيــن لعــام 2008. والالتــزام 

بتحجيــم الحضــور الايرانــي فــي العــراق. 
تلــك الخطــوط الموجهــة ، جعلــت الرئيــس اوبامــا يخفــض ســقف اهتمامــه بالعــراق بعــد 
الانســحاب خاصــة ، وهــو مــا ترافــق مــع احــداث مــا عــرف بالربيــع العرابــي ، ومــع حجــم 
التصــدع فــي المنطقــة ، وتداخــل التاثيــرات الإقليميــة والدوليــة ، وتصاعــد مؤشــرات ضعــف 
الاســتقرار فــي العــراق عامــي 2012- 2013 ، دخــل العــراق تحــت تاثيــر الارهــاب عــام 
2014 ، وهــو مــا اســتدعى تســويات فــي دور المتغيــر الامريكــي، ودخلــت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة للعــراق تحــت غطــاء التحالــف الدولــي للحــرب علــى الارهــاب ، لمســاعدة الحكومــة 

العراقيــة علــى اســتعادة المناطــق التــي خرجــت مــن ســيطرتها بعــد حزيــران 2014 )13(
واذا مــا قيمنــا سياســة الرئيــس اوبامــا عامــة تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط وبضمنــه 
العــراق ، ســنجد مــا ذهــب اليــه الدكتــور غريغــوري جــوز ، أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة 
فيرمونــت الــى: » أعتقــد أن أداء الرئيــس أوبامــا أفضــل بكثيــر ممــا اعتقــد الكثيــرون أنــه 
ســيكون. فقــد نجــح فــي الالتــزام بوعــده بســحب القــوات الأمريكيــة مــن العــراق ، وهــو مطلــب 
كان يحظــى بشــعبية كبيــرة لــدى الــرأي العــام الأمريكــي بعــد ســنوات مــن الاســتنزاف  للمــوارد 
الأمريكيــة والخســائر فــي الأرواح ، ولكــن الجمهورييــن يــرون أن أوبامــا أخطــأ فــي عــدم 

إصــراره علــى الاحتفــاظ بوجــود عســكري أمريكــي فــي العــراق.
وقــد اســتمر الــدور الامريكــي علــى النهــج الــذي ســار عليــه بعــد تاســيس التحالــف 
الدولــي لمحاربــة الارهــاب فــي ايلــول 2014 ، مــن كــون الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تســاعد 
العــراق علــى تاســيس كيــان دولــة مســتقرة ، وانهــا تعمــل علــى ضمــان انفتــاح العــراق علــى كل 

البيئــة الإقليميــة )14(.
ولا يــزال دور المتغيــر الامريكــي فاعــلا- رغــم انــه تراجــع لصالــح تاثيــر المتغيــر   
الايرانــي- مــع احتفاظــه وفقــا لاتفاقيــة الاطــار الاســتراتيجي الموقعــة بيــن العــراق والولايــات 
)11( علــي محمــد العامــري، مصــدر ســبق ذكــره، نقلــه عــن : خالــد المعينــي , الاحتــلال المــزدوج .. التنافــس الاقليمــي علــى مــلء 

الفــراغ فــي العــراق ، مجلــة آراء حــول الخليــج ، العــدد 61 ، دبــي ، مركــز الخليــج للابحــاث ، اكتوبــر 2009 ص66.
)12( د. نـــورهان الشيــــخ ، تحديــات الأمــن القومــى أمــام الرئيــس ، المركــز العربــي للبحــوث والدراســات ، بتاريــخ 3 تمــوز 2014 

http://www.acrseg.org/8998، علــى الرابــط:
)13( عمار احمد رشــيد ، اســتراتيجية أوباما في مواجهة تنظيم داعش في العراق دراســة في الأهداف والأســباب، مجلة تكريت 

للعلوم السياسية ، العدد 11، جامعة تكريت ، 2017، ص338-337.
وايضــا : مصطفــى ابراهيــم ســلمان ،  ضــاري ســرحان حمــادي ، اســتراتيجية التحالــف الدولــي لمكافحــة الارهــاب فــي العــراق ،  

مجلــة مركــز المســتنصرية للدراســات العربيــة والدوليــة ، العــدد 61 ، الجامعــة المســتنصرية ، 2018 ، ص44-41.
)14( تقريــر ، نائــب وزيــر الخارجيــة الأمريكــي يعلــن دعــم بــلاده للحكومــة العراقيــة، بتاريــخ 14 تشــرين الاول 2018، علــى 

www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/141020182الرابــط:
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المتحــدة عــام 2008 بالحــق الحصــري للســيطرة علــى الاجــواء العراقيــة، لدرجــة ان القــوات 
الامركيــة كانــت تعطــي اوامرهــا لطيــران الجيــش العراقــي فــي شــكل التحــرك وحــدوده وامكانياتــه.

ثانيا: تاثير المتغير الامريكي في الجانب الاقتصادي
تعــد اتفاقيــة الاطــار الاســتراتيجي الموقعــة بيــن العــراق والولايــات المتحــدة الاســاس الــذي 
ترتكــز عليــه العلاقــات الاقتصاديــة العراقيــة الامريكيــة. ويؤكــد ذلــك الموقــع الرســمي للســفارة 
الامريكيــة فــي العــراق الــذي يــورد مــا نصــه » ان اتفاقيــة الإطــار الاســتراتيجي التــي تخــص 
التعــاون والصداقــة بيــن الولايــات المتحــدة وجمهوريــة العــراق تحــدد روابــط علاقاتنــا السياســية 
والاقتصاديــة والثقافيــة والأمنيــة الشــاملة مــع العــراق« )15( . وضمــن هــذا الاطــار فــان اخــر 
بيــان مشــترك للجنــة التنســيق العليــا بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و جمهوريــة العــراق 
اكــدت ايضــا علــى هــذا الموضــوع فــاوردت مــا نصــه » الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وجمهوريــة 
العــراق  ملتزمتــان بتطويــر وتعزيــز شــراكتنا الدائمــة القائمــة علــى المصالــح المشــتركة التــي 
ستســتمر فــي التوســع فــي الســنوات المقبلــة. فــي الوقــت الــذي  نحافــظ فيــه علــى شــراكتنا 
الأمنيــة القويــة لضمــان الهزيمــة الدائمــة لداعــش، فاننــا نعمــل علــى إعــادة تنشــيط علاقاتنــا 
السياســية والإقتصاديــة لدعــم الاقتصــاد العراقــي فــي مواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين 

وتلبيــة احتياجــات العــراق فــي مجــال إعــادة الإعمــار«)16(. 
بيــد انــه ثمــة صدمــة كبيــرة تنتــاب المهتميــن بالعلاقــات الثنائيــة العراقيــة الامريكيــة حينمــا 
نكتشــف ان حجــم العلاقــات لا يرقــى واقعيــا الــى حجــم العلاقــات العراقيــة مــع دول مجــاورة 
للعــراق لا ســيما تركيــا وايــران، ولا يرقــى الــى قــوة التحاتلــف الاســتراتيجي العراقــي الامريكــي، 
فــلا حجــم التبــادل التجــاري ولا حجــم الاســتثمارات يؤهــل البلديــن لتكويــن علاقــات اقتصاديــة 
متميــزة، بــل ان لغــة الارقــام تغيــب عــن اي تقريــر تــورده المواقــع الرســمية الامريكيــة حــول 
مقــدار الاســتثمارات الامريكيــة فــي العــراق ، وان المواقــع الثلاثــة الرســمية الاتيــة لــم تعــط اي 

ارقــام حــول ذلــك وهــي)17(:
موقع السفارة الامريكية في العراق.. 1
موقع غرفة التجارة الامريكية العراقية . . 2
موقع الوكالة الامريكية للتنمية.. 3

والرقــم الوحيــد المعطــى فــي هــذه المواقــع هــو مبلــغ 385 مليــون دولار قدمتهــا الوكالــة 
الامريكيــة للتنميــة الدوليــة للعــراق لغــرض تحقيــق الاســتقرار فيــه اخرهــا مبلــغ 100 مليــون 
دولار تعهــد بتقديمهــا الســيد جــون هــورد القائــم باعمــال الســفارة الامريكيــة فــي بغــداد يــوم 14 

)15( وتهــدف الاتفاقيــة  كمــا وردت فــي الديباجــة الــى مســاعدة الشــعب العراقــي للوقــوف علــى قدميــه وتعزيــز الســيادة العراقيــة مــع 
حمايــة المصالــح الامريكيــة فــي الشــرق الاوســط. تعمــل هــذه الاتفاقيــة علــى تطبيــع العلاقــات الامريكيــة العراقيــة مــن خــلال التعــاون 

الاقتصــادي والدبلوماســي والثقافــي والامنــي وتُشــكل اساســاً لعلاقــة ثنائيــة طويلــة الامــد مبنيــة علــى اهــداف مشــتركة.
)16( التعاون العراقي الامريكي: موقع السفارة الامريكية في العراق على الانترنت

 https://iq.usembassy.gov/ar/business-ar/
الدراســات  مركــز  منشــور(،  غيــر  تقريــر)  المتحــدة:  والولايــات  العــراق  بيــن  الاقتصاديــة  العلاقــات  عــواد،  هاشــم  عامــر   )17(

.2019 بغــداد،  جامعــة  والدوليــة،  الاســتراتيجية 
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نيســان 2019 عنــد زيارتــه مدينــة الفلوجــة بقصــد اعمارهــا)18(. 
فــي حيــن يــورد مكتــب الاحصــاء الامريكــي الارقــام الخاصــة فقــط بالتبــادل التجــاري 
وهــي ارقــام ضعيفــة، فحجــم التبــادل التجــاري لــكل عــام 2018 لــم يصــل الــى 18 مليــار 

دولار كمــا فــي الجــدول المرفــق، ناهيــك عــن ضعفــه فــي الســنوات الســابقة.
جــدول يبيــن حجــم التبــادل التجــاري العراقــي الامريكــي للشــهرين الاوليــن مــن عــام 
2019 وللعــام 2018 ببيــان حجــم الصــادرات والايــرادات والميــزان التجــاري) المبلــغ بالمليــون 

دولار امريكــي(

Month Exports Imports Balance

January 2019 134.6 862.7 -728.1
February 2019 59.0 628.2 -569.2

TOTAL 2019 193.6 1,490.9 -1,297.3
U.S. trade in goods with Iraq : 2018

Month Exports Imports Balance
January 2018 116.6 1,246.7 -1,130.1

February 2018 101.3 1,180.7 -1,079.4
March 2018 133.6 1,043.6 -910.0

April 2018 111.3 1,567.0 -1,455.7
May 2018 109.6 1,157.6 -1,047.9
June 2018 122.8 814.6 -691.7
July 2018 139.9 1,376.7 -1,236.7

August 2018 99.8 470.1 -370.3
September 2018 104.0 850.2 -746.3

)18( بــل اننــا حينمــا نعــود لموقــع الســفارة الامريكيــة ونحــاول فتــح اي بيانــات اقتصاديــة فامــا ان الصفحــة مغلقــة او مشــفرة، 
وبالنهايــة فــان الســفارة تــورد العبــارة الاتيــة فقــط فــي مجــال التعــاون التجــاري والمالــي:

» وســتعمل الولايــات المتحــدة والعــراق علــى تنشــيط اطــار الاتفــاق التجــاري والاســتثماري لخلــق تحســينات مجديــة فــي منــاخ 
الاســتثمار فــي العــراق واجتــذاب الاســتثمارات التــي تحتــاج إليهــا و بشــدة مشــاريع إعــادة الإعمــار فــي جميــع أنحــاء العــراق. ان 
الولايــات المتحــدة ملتزمــة أيضــا بدعــم مشــاركة العــراق المســتمرة فــى برنامــج صنــدوق النقــد الدولــي لضمــان الاســتقرار المالــي 
وتعزيــز الاصــلاح الاقتصــادي. ويؤكــد العــراق بإنــه يعمــل علــى الانضمــام إلــى اتفاقيــة نيويــورك بشــأن الاعتــراف بقــرارات التحكيــم 
الأجنبيــة وتنفيذهــا )1958( مــن أجــل تعزيــز ثقــة المســتثمرين فــي قــدرة حكومــة العــراق ورغبتهــا فــي توفيــر آليــة رســمية لتســوية 
النزاعــات التجاريــة. وعــلاوة علــى ذلــك، تتفــق حكوماتنــا علــى تشــكيل مجموعــة عمــل لمعالجــة النزاعــات التجاريــة التــي طــال امدهــا 
مــن أجــل تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة الثنائيــة واعطــاء الاشــارة إلــى الشــركات الامريكيــة بــان العــراق منفتــح للاعمــال التجاريــة”.
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October 2018 104.1 949.7 -845.6
November 2018 104.2 822.0 -717.8
December 2018 66.1 393.4 -327.4

TOTAL 2018 1,313.2 11,872.2 -10,559.0
 Investment Climate « وقد اورد الموقع الرسمي للسفارة الامريكية وتحت عنوان

Statement – Iraq« الاسباب الاتية لضعف الاستثمار الامريكي في العراق وهي:
الحالــة الامنيــة التــي عاشــها العــراق منــذ الاحتــلال والتــي تفاقمــت ســوءا مــع مجــيء . 1

تنظيــم داعــش، ان ضعــف الامــن ادى بالشــركات الامريكيــة للعــزوف عــن العمــل 
فــي العــراق علــى اعتبــار ان راســالمال جبــان وان البيئــة غيــر المســتقرة تفقــد العمــل 

التجــاري ميزتــه الربحيــة.
عــدم ســهولة ممارســة الاعمــال: فالتقاريــر الامريكيــة تشــير الــى ان العــراق يحتــل . 2

المرتبــة ) 156( مــن بيــن ) 189( دولــة عالميــا فــي) ســهولة ممارســة انشــطة 
الاعمــال( اي ان الاوضــاع فــي العــراق صعبــة جــدا فــي ممارســة الاعمــال التجاريــة 
وهــذا متاتــي مــن الروتيــن الحكومــي وبــطء الاجــراءات والحصــول علــى الموافقــات 
وعــدم وجــود حمايــة قانونيــة للشــركات ، بالتالــي اصبــح هــذا العامــل طــارد للشــركات 

الامريكيــة للاســتثمار فــي العــراق .
الفســاد المالــي: وتشــير التقاريــر الامريكيــة الــى ان العــراق يحتــل المرتبــة ) 170( . 3

مــن اصــل ) 175( دولــة فــي مؤشــر الفســاد اي ان العــراق يكــون مــن اكثــر الــدول 
فســادا ماليــا فــي العالــم، وهــذا العامــل يضعــف الــى حــد كبيــر امكانيــة اســتثمار 
الشــركات الامريكيــة فــي العــراق التــي تــرى فيــه عامــلا ســلبيا لســمعة الشــركات 

وقيمتهــا العالميــة.
فــي المســتقبل، لا بــد للشــركات الامريكيــة مــن الاســتثمار فــي العــراق وان هــذا التخــوف 
الامريكــي غيــر مبــرر، ومــن الاســباب التــي تدعونــا للقــول بضــرورة الاســتثمار الامريكــي نــورد 

الاتي:
انحســار الظاهرة الارهبية في العراق والتحســن الامني الكبير الذي يتيح للشــركات . 1

العمل بحرية واســعة.
العاليــة عنــد الجمهــور العراقــي . 2 للشــركات الامريكيــة والســمعة  العالميــة  الســمعة 

ومقبوليتهــا الكبيــرة، فالشــركات الصانعــة للســيارات والالكترونيــات تتمتــع بســمعة 
ممتــازة عنــد العراقييــن ومــن ثــم فــان البضائــع ســتحوز علــى رضــا المســتهلكين.

ان الاقتصــاد حافــز للمقبوليــة السياســية، اي ان الــدور الامريكــي القــادم سياســيا . 3
يجــب ان يدعمــه اداءاقتصــادي كبيــر ، فكلمــا كان الوجــود الاقتصــادي فعــلا كلمــا 
كان الوجــود السياســي مقبــولا، ولا ننســى ان الاقتصــاد احــد ادوات القــوة الناعمــة 
الــدول  بعــض  بازاحــة  امريكيــة  ذلــك رغبــة  مــع  يتفاعــل  الاهــداف،  تحقــق  التــي 
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اقتصاديــا عــن العــراق.
لدعــم  العــراق  فــي  مشــاريع  مــن  المتحــدة  الولايــات  توفــر  ان  يمكــن  مــاذا  وعليــه، 
اســتثماراتها؟ المشــاريع كثيــرة ابرزهــا صناعــة الســيارات التــي يمكــن ان تحقــق ارباحــا كبيــرة 
بتشــغيلها للايــدي العاملــة العراقيــة، وانتــاج ســيارات بجــودة عاليــة. وهنــاك ايضــا الصناعــات 
الالكترونيــة التــي تحقــق ارباحــا كبيــرة. فضــلا عــن الاســتثمار فــي مجــال الجامعــات علــى 
غــرار الجامعــات والمعاهــد الامريكيــة وهنــا يمكــن لعلــراق ان يكــون قبلــة للطلبــة الوافديــن. 
الســريعة  والطــرق  تجهيزاتهــا  بكامــل  المــدن  وبنــاء  التحتيــة  البنيــة  فــي  الاســتثمار  وكذلــك 

والموانــئ والســكك الحديــد.
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المبحث الثالث
تاثير المتغير الامريكي حتى العام 2023

كمــا اشــرنا فــي الصفحــات الســابقة مــن هــذا البحــث، فقــد جــاء  الاحتــلال الامريكــي 
للعــراق عــام 2003 مــن أجــل أهــداف هــي فــي غايــة الأهميــة الإســتراتيجية للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، المســتويات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية منهــا؛ تعزيــز وتشــجيع  التمفصــل 
علــى أســاس عرقــي وطائفــي عبــر إنبــات بــذور الحــرب الطائفيــة،  بــدلًا مــن مبــدأ المواطنــة 
كأســاس دســتوري ينظــم الروابــط بيــن الســكان ويعيــد تعريفهــم بصــورة عصريــة تتــلاءم مــع 
متطلبــات التحــول الديمقراطــي المزعــوم حــل مبــدأ الانتســاب إلــى الطائفــة والعــرق كأســاس 
وبديــل سياســي. ولذلــك بــدأ الأمريــكان بعــد 2003م يعيــدون تعريــف العراقييــن ليــس بوصفهــم 
شــعباً واحــداً، وإنمــا بوصفهــم كتــلًا ســكانية مبعثــرة لا رابــط وطنــي بينهــا، كمــا أنَّ مفهــومَ 
الديمقراطيــة التــي أرادت الولايــات المتحــدة تســويقه للعراقييــن كان يعنــي أن يصــوّت المواطــن 
العراقــي لطائفتــه وقوميتــه بــدلًا مــن أن يصــوّت لوطنــه وهــو بــلا شــك مــن أخطــر مــا واجهــه 

المجتمــع العراقــيّ وإن أصبحــت وحدتــه الوطنيــة علــى محــك التقســيم والتفكيــك)19(.
ومــع انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن العــراق فــي عــام 2011 زمــن ولايــة بــاراك أوبامــا 
خــف التأثيــر الأمريكــي وتفــردت إيــران فــي الهيمنــة علــى المشــهد السياســي. الا ان ســيطرة 
تنظيــم داعــش علــى اراضــي واســعة مــن العــراق اعــادت مــن جديدانتشــار القــوات الامريكيــة فــي 
العراق. فقد حضرت الولايات المتحدة نفســها لنشــر قواعد عســكرية على امتداد العراق بهدف 
“محاربــة تنظيــم داعــش فــي العــام 2014 ، وبالفعــل اســتمرت فــي بنــاء القواعــد العســكرية هنــا 
وهنــاك مســتغلة الفوضــى التــي ســببتها فــي العــراق )20(. كمــا وقّعــت أمريــكا اتفاقيــة عســكرية مــع 
حكومــة كردســتان العــراق علــى بنــاء خمــس قواعــد لهــا بمناطــق تحــت ســيطرة الإقليــم، القواعــد 
الخمــس، التــي ضمنــت فــي الاتفاقيــة تتــوزع علــى الشــكل الآتــي: “قاعــدة قــرب ســنجار، وأخــرى 
فــي منطقتــي أتــروش والحريــر، إضافــة إلــى قاعدتيــن حلبجــة بمحافظــة الســليمانية والتــون 

كوبــري فــي كركــوك” )21(، 
واتخــذت القــوات الأمريكيــة قاعدتــا “عيــن الأســد” فــي قضــاء البغــدادي و”الحبانيــة” فــي 
الأنبــار كقاعدتيــن عســكريتين، عقــب ســيطرة تنظيــم الدولــة علــى أغلــب مــدن المحافظــة فــي 
2014. كمــا قاربــت واشــنطن علــى إنهــاء تأســيس قاعــدة لقواتهــا فــي مطــار القيــارة العســكري 
جنوبــي مدينــة الموصــل، بعــد تأهيــل المــدرج وبنــاء كانتونــات ســكنية لعوائــل العســكريين، ولــم 
تكتــف القــوات الأمريكيــة بقاعــدة واحــدة فــي الموصــل، فقــد شــرعت بتشــييد قاعــدة أخــرى عنــد 
العلــوم  العــراق بعــد 2003، كليــة  المتغيــرات الإقليميــة والاســتراتيجية الأمريكيــة حيــال  الكنانــي،  )19( صفــاء مهــدي صالــح 

النهريــن، جامعــة  http://nahrainuniv.edu.iq/ar/node/1958 ،2012السياســية، 
)20( القواعد الأمريكية في العراق.. تساؤلات بين النفوذ والسيادة

https://alkhaleejonline.net/%D%8B%3D8%9A%D%8A%7D%8B%3D%8A9/%D%8A%7D%84%9D8%9
%2D%88%9D%8A%7D%8B%9

)21( القواعد الأمريكية في العراق.. تساؤلات بين النفوذ والسيادة
https://alkhaleejonline.net/%D%8B%3D8%9A%D%8A%7D%8B%3D%8A9/%D%8A%7D%84%9D8%9
%2D%88%9D%8A%7D%8B%9
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ســد الموصــل، لكنهــا ليســت بحجــم قاعــدة القيــارة الجويــة)22(. كمــا وتتخــذ واشــنطن قاعــدة 
بلــد الجويــة فــي محافظــة صــلاح الديــن مقــراً لهــا للتحكــم بطلعــات طائــرات “إف 16” التــي 
منحتهــا للعــراق مؤخــراً، أمــا فــي معســكر التاجــي شــمال بغــداد، فتوجــد قــوة أمريكيــة لأغــراض 
التدريــب، وفقــاً لســتيف وارن المتحــدث باســم البنتاغــون. وهنــاك معلومــات أيضــاً بــأن هنــاك 

قاعــدة أمريكيــة أخــرى فــي منطقــة المنصوريــة بمحافظــة ديالــى )23(.
ومــع مجــيء الجمهورييــن للحكــم فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بفــوز دونالــد ترامــب 
للرئاســة، أعلــن ترامــب فــي 13 أكتوبــر 2017 اســتراتيجية جديــدة فــي التعامــل مــع إيــران 
وتتضمــن الاســتراتيجية الجديــدة، حســب بيــان للبيــت الأبيــض، ســبعة عناصــر أساســية )24(. 
الأمــر الــذي وضــع العــراق باعتبــار النفــوذ الإيرانــي المتزايــد فيــه فــي عيــن الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، واتخــذ أولويــة للسياســة الأمريكيــة الخارجيــة.
وهــذا التوجــه الســابق يؤكــد توجهــات ترامــب التــي صرحــت ببقــاء قواعــد عســكرية 
أمريكيــة فــي العــراق وأنهــا كلفــت الولايــات المتحــدة مبالــغ طائلــة، وقالــت صحيفــة “نيويــورك 
الوجــود  حــول  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  أطلقهــا  التــي  التصريحــات  إن  الأمريكيــة،  تايمــز” 
العســكري لبــلاده فــي العــراق، قــد تقــوض مفاوضــات ســرية جاريــة بيــن البلديــن لنشــر قــوات 
“كومانــدوز” أمريكيــة فــي العــراق، لمحاربــة بقايــا تنظيــم داعــش الإرهابــي. وأضافــت الصحيفــة 
أن مفاوضــات ســرية تجــري منــذ أســابيع بيــن الحكومتيــن العراقيــة والأمريكيــة لنشــر عناصــر 
مــن قــوات “الكومانــدوز” ونقــل القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا إلــى العــراق. وتابعــت الصحيفــة 
“تصريحــات ترامــب، جــاءت فــي الوقــت، الــذي تقــوم فيــه الولايــات المتحــدة بالتفــاوض بشــكل 
هــادئ منــذ أســابيع للســماح لعــدة مئــات مــن قــوات الكومانــدوز الأمريكيــة وقــوات الدعــم 
العاملــة فــي الوقــت الحالــي فــي ســوريا بالانتقــال إلــى قواعــد فــي داخــل العــراق لضــرب داعــش 

مــن الأراضــي العراقيــة“ )25(. 
ونشــر موقــع الســفارة الأمريكيــة فــي العــراق علــى صفحتــه اســتمرار البلديــن العــراق 
والولايــات المتحــدة بتجديــد اتفاقيــة الإطــار الاســتراتيجي وتشــكيل لجنــة تنســيقية بيــن البلديــن، 
فقــد عقــد نائــب وزيــر الخارجيــة العراقــي نــزار خيــرالله ونائــب وزيــر الخارجيــة الامريكــي جــون 
ســوليفان الاجتماع الخامس للجنة التنســيق العليا لاتفاقية الإطار الاســتراتيجي )SFA( يوم 
28 كانــون الثانــي 2018 فــي بغــداد، وأكــدا معــا مــن جديــد علــى التقــدم الكبيــر الــذي أحرزنــاه 

http://www.alkawthartv.com/news/178632)22( واشنطن وإعادة “غزو العراق” 
)23( المصدر نفسه.

)24( هي، ))تحييد التأثير المزعزع للاســتقرار للحكومة الإيرانية وكذلك تقييد عدوانيتها، ولا ســيما دعمها للإرهاب والمســلحين. 
وإعــادة تنشــيط التحالفــات الأميركيــة التقليديــة والشــراكات الإقليميــة كـــمصد ضــد التخريــب الإيرانــي واســتعادة أكبــر لاســتقرار تــوازن 
القــوى فــي المنطقــة. حرمــان النظــام الإيرانــي، ولاســيما الحــرس الثــوري، مــن تمويــل أنشــطته ومعارضــة أنشــطة الحــرس الثــوري 
الــذي يبــدد ثــروة الشــعب الإيرانــي. مواجهــة تهديــدات الصواريــخ الباليســتية والأســلحة الأخــرى الموجهــة ضــد الولايــات المتحــدة 
وحلفائهــا. حشــد المجتمــع الدولــي لإدانــة “الانتهــاكات الجســيمة للحــرس الثــوري” لحقــوق الإنســان واحتجــازه لمواطنيــن أمريكييــن 

وغيرهــم مــن الأجانــب بتهــم زائفــة((: انظــر
د. عبدالناصر المهداوي،   أثر التواجد العسكري الامريكي على مستقبل العملية السياسية

https://www.newiraqcenter.com/archives/4943
(25)https://iq.usembassy.gov/ar/joint-statement-united-states-america-repub-
lic-iraq-higher-coordinating-committee-ar
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بموجــب  اتفاقيــة الإطــار الاســتراتيجي )SFA( حتــى الآن ، ووضعــا الأســاس للتعــاون فــي 
المستقبل، لا سيما في مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي والتعاون التجاري والمالي)26(. 
ويؤكــد هــذا المســعى مــا أعلنتــه الســفارة الاميركيــة فــي بغــداد، يــوم الثلاثــاء 2019/2/19، مــن 
أن القــوات الامريكيــة متواجــدة بالعــراق بدعــوة مباشــرة مــن الحكومــة العراقيــة، مبينــة ان القــوات 
ســتخرج بحــال دعتهــا الحكومــة. وقــال القائــم بأعمــال الســفارة الامريكيــة، جــوي هــود، فــي لقــاء 
مــع عــدد مــن وســائل الاعــلام فــي مقــر الســفارة بالمنطقــة الخضــراء، ان ‘القــوات الأميركيــة هنــا 

)فــي العــراق( بدعــوة مباشــرة مــن الحكومــة العراقيــة، وفقــط متواجــدة بضــوء هــذه الدعــوة)27(.  
ان الســلوك الامريكــي القــادم تجــاه العــراق ســيركز علــى عــودة الانغمــاس فــي الشــان 
العراقــي بعــد ســنوات مــن الانكفــاء للــوراء كمــا ارادت ذلــك ادارتــي اوبامــا، وســيكون الســلوك 
الجديــد ميــالا للتدخــل فــي الشــؤون السياســية والعســكرية والاقتصاديــة، ومــا تقــوم بــه اللجنــة 
الامريكيــة لمكافحــة الفســاد التــي ارســلتها الولايــات المتحــدة، الا بدايــة لكشــف ملفــات كبيــرة 
ســتؤثر علــى مجريــات الواقــع السياســي فــي العــراق، والولايــات المتحــدة تهــيء المســرح لدورهــا 
القــادم، داخــل منقســم قابــل للانفجــار فــي اي لحظــة، دفــع دول عربيــة للتدخــل فــي العــراق 
والبحــث عــن ادوار كانــت ممنوعــة مــن تاديتهــا منــذ عــام 2003، العمــل علــى تقليــل الــدور 
الايرانــي فــي العــراق، ضبــط الــدور التركــي، عــودة جديــدة للشــركات الامنيــة الامريكيــة بلبــاس 
ومهمــات جديــدة، ومــن ثــم فــان العــودة للانغمــاس والتغييــر سيشــكل العلامــة القادمــة للســلوك 
الامريكــي تجــاه العــراق والــذي قــد ياخــذ واحــد مــن اتجاهين،الاتجــاه الاول الاعتمــاد علــى 
مجموعــة جديــدة لحكــم العــراق تعمــد لاعــادة ترميمــه مــن جديــد ليعــود ليمــارس دوره المفقــود 
مدعومــة بالرضــا التركــي السياســي، و الدعــم الامنــي الامريكــي والمالــي الخليجــي. امــا الاتجــاه 
الثانــي فانهــا ســتلجا لتقســيم العــراق الــى اقليميــن كمــا يؤيــد ذلــك رئيــس الاركان الامريكــي 
دنفــورد الــذي قــال »ان العــراق لايصلــح ان يقســم ســوى لدولتيــن دولــة للشــيعة ودولــة للاكــراد 
امــا الســنة فــلا يســتطيعون انشــاء اقليمهــم او دولتهــم«. واذا مــا حصــل ذلــك فاعتقــد ان الســنة 
ســيلتحقون بدولــة كردســتان وهنــاك اصــوات تدعــو لذلــك. او ان الامريــكان ســيعودون لمشــروع 
جوزيــف بايــدن وتقســيم العــراق لثلاثــة اقســام. وفــي كل الاحــوال فــان الاقاليــم الجديــدة ســتعيش 
المشــاكل البينيــة المتراكمــة، ولا ننســى ابــدا الــدور الاســرائيلي الــذي وافــق عليــه الاكــراد علنــا 
بوصفهــم الداعــم الاكبــر لهــم، الامــر الــذي يبنبــئ بتغييــرات واســعة قــد لا تخــدم العــراق بقــدر 

خدمــة المشــروع الامريكــي القــادم فــي العــراق والمنطقــة.

(26) https://iq.usembassy.gov/ar/joint-statement-united-states-america-repub-
lic-iraq-higher-coordinating-committee-ar

/https://www.alsumaria.tv/news/260374 )27( موقع السومرية نيوز، 2019/2/9،
ar/نائب-تواجد-القوات-الأميركية-في-العراق-خطر-على-الأم


